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 ٣  جمعة رجب واليمنيون 

  
m  

 الكبــــــــــير في تــــــــــاريخ والــــــــــدور الأثــــــــــر البــــــــــارز كانــــــــــت الــــــــــيمن ولا تــــــــــزال لهــــــــــا
  .الإسلام ومنذ بداياته الأولى

َولا ينكــــــــــر أحــــــــــد دور الــــــــــيمن أفــــــــــرادا وجماعــــــــــات وقبائــــــــــل في الالتحــــــــــاق  ٌ ِ
جابة الواضــــــــحة والمبــــــــادرة الجليــــــــة لهــــــــذا الــــــــدين والجهــــــــاد في ِّالمبكــــــــر والاســــــــت

  .سبيله والتضحية من أجله
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ِويكفينــا دلالــة عــلى ذلــك أن أول مــن ضــحى بنفــسه واستــشهد بــاذلا  ْ ُ َّ َ
َروحــه الله هــم أهــل الــيمن؛ إذ كــان يــاسر بــن عــامر العنــسي والــد عــمار بــن 

اط رضي االله عـنهم وهـم مـن أهـل الـيمن، ياسر وزوجتـه سـمية بنـت خيـ
َكـــــــانوا مـــــــن أوائـــــــل مـــــــن آمـــــــن بـــــــاالله واســـــــتجاب لرســـــــول االله صـــــــلى االله عليـــــــه 

َّفعـــــذبوا لـــــذلك أشـــــد التعـــــذيب، ولاقـــــوا في ســـــبيل ذلـــــك ، وعـــــلى آلـــــه وســـــلم ِّ ُ
  .أشد أنواع التنكيل

لكــــــــــــــــــنهم ضربــــــــــــــــــوا للمــــــــــــــــــسلمين خــــــــــــــــــصوصا وللعــــــــــــــــــالم عمومــــــــــــــــــا في تلــــــــــــــــــك 
ِالظـــــــــروف أروع دروس الثبـــــــــات، و َأبلـــــــــغ آيــــــــــات الـــــــــصبر، وأصـــــــــدق أمثلــــــــــة َ َ ِ َ

التـــضحية، حتــــى صــــارت ســـمية بنــــت خيــــاط والـــدة عــــمار أول شــــهيدة في 
ُوبهذه يقتدى وعلى نهجها يسار، وهذا هو الفخر، الإسلام َُ َ ْ.  

ِوكــــــــــــــان زوجهــــــــــــــا يــــــــــــــاسر أيــــــــــــــضا والــــــــــــــذي استــــــــــــــشهد بعــــــــــــــدها مــــــــــــــن أوائــــــــــــــل  ْ ُ
  .الشهداء في الإسلام

ُوهكــــــــذا كــــــــان لأهــــــــل الــــــــيمن حــــــــضورهم وبــــــــروزهم  في الإســــــــلام منــــــــذ ُ
  .طلوع فجره وبزوغ شمسه
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ُوهــــذا الجــــامع الكبــــير بــــصنعاء قائمــــة أعمدتــــه ُوعاليــــة مآذنــــه، ٌ ٌمقامــــة ، ٌ
ُعــــامرة حلقاتــــه، ُصـــلواته ٍشــــاهدة كلهــــا بأنــــه بنــــي وشــــيدت دعائمــــه بــــأمر ، ٌ ُ َْ َ ٌِّ ُُ ِ ُّ

ف اثنـــان أن رســـول ِولا يختلـــ، مـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم
َّاالله صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه ســــــــلم هــــــــو مــــــــن حــــــــدد لأهــــــــل الــــــــيمن مكــــــــان بنائــــــــه 

  .ومستقر أعمدته
: َوهــــل يــــستطيع أحــــد أن يــــماري في قولــــه صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه

ِحيـــــــــنما حـــــــــدد لأهـــــــــل الـــــــــيمن عنـــــــــد بنـــــــــاء الجـــــــــامع ، )اجعلـــــــــوا قبلـــــــــتكم ضـــــــــين( َّ
  .الكبير في عهده وبأمره اتجاه القبلة

َّتبــــدى لكــــل باحــــث منــــصف يقــــرأ التــــاريخ والــــسير مــــا لأهــــل وهكــــذا ي
الــــــــيمن مــــــــن عظــــــــيم الأثــــــــر في الإســــــــلام، وعلــــــــو المقــــــــام في الإيــــــــمان، ورصــــــــيد 

  .السبق في الاستجابة
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ِّوهـــــاهم  أهـــــل الـــــسير والتـــــواريخ ومـــــصنفو الـــــسنن يحـــــدثوننا ويـــــروون 
، شـتد أذى قـريش لـهلنا أن رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وحيـنما ا

ولا ســيما بعــد الــسنة العــاشرة مــن البعثــة النبويــة، ووفــاة ســندين عظيمــين 
في حياتــــــــــــه، وهمــــــــــــا زوجتــــــــــــه الفاضــــــــــــلة الطــــــــــــاهرة أم المــــــــــــؤمنين خديجــــــــــــة بنــــــــــــت 

قـــام صـــلوات االله عليـــه ، وأبـــو طالـــب عمـــه وســـنده، خويلـــد عليهـــا الـــسلام
ســـم الحـــج وآلـــه وســـلم بعـــرض نفـــسه عـــلى القبائـــل الوافـــدة إلى مكـــة في موا

  .لعله يجد معينا وناصرا ينصره ويعينه على القيام بأمر ربه
ويشهد التاريخ وتتكلم الأيام والسنون أنه صلوات االله عليه وآله وسلـم 
ُكلــــماـ عــــرـض نفــــسـه عــــلىـ قبيلــــةـ مــــنـ قبائــــلـ العــــرـب كانــــتـ تلــــكـ القبائــــلـ تعــــرـض  ِ ْ ُ

  .عنه وعن دعوته وتتجنب الصدام مع قبيلته وقومه من قريش
َّوهنــا تتبــدى إرادة االله ، َّوهنــا تــتجلى شــهامة أهلــه، زُ الــيمنُوهنــا تــبر

  .الخير لأهل اليمن
حيــــث التقــــى رســــول االله صــــلى االله عليـــــه وآلــــه وســــلم رجــــلا مــــن أهـــــل 

، وكــــــــــان مــــــــــن وجهــــــــــائهم ورؤســــــــــائهم، الــــــــــيمن مــــــــــن همــــــــــدان، مــــــــــن أرحــــــــــب
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فطلب منه النبي صلوات االله عليه وعلى آله نصرته وإعانتـه عـلى القيـام 
  .اللهبأمر ا

  :ير والتاريخسوها هي الرواية كما وردت في كتب ال
ّن رجـــلا مـــر بالرســـولأر كِـــُوذ ، وهـــو مـــن  صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم ً

، "عبـــــــــد االله بـــــــــن قـــــــــيس بـــــــــن أم غـــــــــزال"، اســـــــــمه "همـــــــــدان" مـــــــــن "أرحـــــــــب"
فقـال  الإسـلام، فأسـلم،  صلى االله عليه وآلـه وسـلمفعرض عليه الرسول

، "هـــل عنـــد قومـــك مـــن منعـــة؟": ه وســـلم صـــلى االله عليـــه وآلـــالرســـوللـــه 
واســتأذن رســول االله صــلى ، نعــم يــا رســول االله: فقــال لــه عبــداالله بــن قــيس

االله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلم أن يـــــــذهب إلى قومـــــــه وواعـــــــد رســـــــول االله صـــــــلى االله 
، ثم خـرج مـن مكـة يريـد قومـه، وسلم عليه وعلى آله موسم الحج المقبل

ْبيدُبني ز"فلما عاد إلى قومه قتله رجل من  َ".  
م عـــــــلى ِ قـــــــد"د بـــــــن لأي الأرحبـــــــيأســـــــقـــــــيس بـــــــن مالـــــــك بـــــــن "ن أوورد 

أتيتــــك : وقــــال للنبــــي صــــلى االله عليــــه وآلــــه وســــلمرســــول االله وهــــو بمكــــة، 
صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلم فعــــــــرض رســــــــول االله ، َلأؤمــــــــن بــــــــك وأنــــــــصرك
 ": فقــال لــه رســول االله  صــلى االله عليــه وآلــه وســلمعليــه الإســلام فأســلم، 

، نعــم بــأبي أنــت وأمــي: فقــال قــيس بــن مالــك، "َّما في يــا همــدانتأخــذوني بــ
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اذهـــب إلى قومـــك فـــإن ": فقـــال لـــه رســـول االله  صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم

ثـــــــــــم خـــــــــــرج إلى قومـــــــــــه فأســــــــــــلموا ، "فعلـــــــــــوا وقبلـــــــــــوا فـــــــــــارجع أذهـــــــــــب معـــــــــــك
 فقــــــال لــــــه رســــــول االله  بإســــــلامه، ثــــــم عــــــاد إلى الرســــــول فــــــأخبره بإســــــلامهم،

َوفيــــــــــت وفى االله ، نعــــــــــم وافــــــــــد القــــــــــوم قــــــــــيس": ســــــــــلمصــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه و
ًكتـــــــــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــــــــه عهـــــــــــــــــــــــــــــدا عـــــــــــــــــــــــــــــلى قومـــــــــــــــــــــــــــــه ومـــــــــــــــــــــــــــــسح عـــــــــــــــــــــــــــــلى ناصـــــــــــــــــــــــــــــيته و، "بـــــــــــــــــــــــــــــك

يــــــــــــــــــــسمعوا لــــــــــــــــــــه أن أحمورهــــــــــــــــــــا وعربهــــــــــــــــــــا وخلائطهــــــــــــــــــــا ومواليهــــــــــــــــــــا "همــــــــــــــــــــدان"
  ."ويطيعوا

 إلى الرســـول فأســـلم عـــلى يديـــه، وكـــان "همـــدان"ر مـــن َ آخـــٌوجـــاء وفـــد
عــــات ّقط، وكــــان عــــلى الوفــــد م"ذي مــــشعار" مــــن "حمــــزة بــــن مالــــك"فيــــه 
ًفــــة بالــــديباج، فكتــــب الرســــول لهــــم كتابــــا، وأوصــــاهم بقــــومهم َّة مكفبرَِالحــــ

  .ن همدانومن بقيه بط
وهـــــــــــــم (وهنـــــــــــــا يـــــــــــــدرك المنـــــــــــــصف أنـــــــــــــه وقبـــــــــــــل بيعـــــــــــــة الأنـــــــــــــصار في العقبـــــــــــــة 

وقبـــل أن تكـــون المدينـــة المنـــورة ، كـــان اليمنيـــون قـــد بـــايعوا) يمنيـــون أيـــضا
الإســـــلام كانـــــت الـــــيمن قـــــد دارا للهجـــــرة النبويـــــة ومقـــــرا للدولـــــة الأولى في 

َرحبـــــــــــت واستبـــــــــــشرت واســـــــــــتعدت وتهيـــــــــــأت لتكـــــــــــون هـــــــــــي مـــــــــــن يـــــــــــضطلع  َّ ََّّ َ َ
  .لولا أن الله خيرة ومرادا غير ذلك، بأعباء ذلك



 ٩  جمعة رجب واليمنيون 

 

ُوبـــــــالرغم مـــــــن ظفـــــــر الأنـــــــصار بتلـــــــك المكرمـــــــة واختيـــــــار المدينـــــــة المنـــــــورة  َ
 فمــــــــــن هــــــــــم الأنــــــــــصار؟ ومــــــــــن هــــــــــم، وســــــــــكانها مــــــــــن الأنــــــــــصار لتلــــــــــك المنقبــــــــــة

  الأوس والخزرج؟ من سيخبرنا بذلك؟ ومن سيحدثنا عن ذلك؟
وبالتــــــــــــــــــالي لازال الخــــــــــــــــــير ولازالــــــــــــــــــت المكرمــــــــــــــــــة ، أو ليــــــــــــــــــسوا مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــيمن

  .اليمن لأهل
ِّولمـــــا كـــــان حـــــال الـــــيمن واليمنيـــــين مـــــع الإســـــلام بهـــــذه الـــــصورة المـــــشرفة 
فــــــلا غرابــــــة أن تــــــرى أهــــــل الــــــيمن مــــــن أكثــــــر المــــــسلمين اتباعــــــا لهــــــذا الــــــدين، 

  .لشعوب محبة لسيد المرسلين صلوات االله عليه وعلى آلهومن أعظم ا
ولــــــذلك تجــــــدهم لا يتركــــــون فرصــــــة فيهــــــا للــــــدين نــــــصرة والله ولرســــــوله 

  .صلى االله عليه وآله وسلم رضا إلا اغتنموها
بــــل وتجــــدهم يبتهجــــون ويفرحــــون وحــــق لهــــم ذلــــك بكــــل يــــوم أو عيــــد 

ُّأو مناســــــــــــــبة تــــــــــــــذكرهم بــــــــــــــاالله وتــــــــــــــشدهم إلى هــــــــــــــذا الــــــــــــــدين وتزيــــــــــــــد ُ هم صــــــــــــــلة ِّ
  .برسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

ُولا يــــــــــــــــــــــــدعون يومــــــــــــــــــــــــا أو عيــــــــــــــــــــــــدا أو مناســــــــــــــــــــــــبة ذا صــــــــــــــــــــــــبغة إســــــــــــــــــــــــلامية إلا  َ
  .ُّاستبشروا به وهبوا لإحيائه وسعوا لإقامته
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ويعلــــــــــم الجميــــــــــع أن للــــــــــشعوب وللأمـــــــــــم مناســــــــــبات عديــــــــــدة وأيامـــــــــــا في 
  .اقعهمتمر بهم ويكون لها بالغ الأثر في و، تاريخها مجيدة

مــــن هــــذه المناســــبات والأعيــــاد مــــا هــــو عــــالمي مــــن حيــــث اهــــتمام العــــالم 
  .كله بها وإحيائهم لها

ويـــــــــوم ، ويـــــــــوم المعلـــــــــم، وعيـــــــــد الأم، فلـــــــــدينا عيـــــــــد رأس الـــــــــسنة الميلاديـــــــــة
واليـــــــــــوم العـــــــــــالمي ، ويـــــــــــوم المـــــــــــرأة العـــــــــــالمي، ويـــــــــــوم العـــــــــــمال العـــــــــــالمي، الـــــــــــشجرة

بح لهــــــا عيــــــد ويــــــوم حتــــــى الحيوانــــــات أصــــــ، وعيــــــد الحــــــب، لحقــــــوق الإنــــــسان
  .أسموه عيد الحيوان أو يوم الحيوان

ومن هذه الأعيـاد والمناسـبات مـا هـو تـاريخي وطنـي لـه صـلة بتـاريخ 
، مـن جهـة اسـتقلالها وتحررهـا، هذا البلد أو ذاك الوطن أو تلك الدولـة

  .كعيد الاستقلال وعيد الثورة ويوم الوحدة
 عيد نشأة الدولـة، بل بالغوا حتى أصبح هناك أيام وأعياد من قبيل

ويـــــــــــوم جلـــــــــــوس الملـــــــــــك والـــــــــــرئيس عـــــــــــلى عـــــــــــرش الـــــــــــبلاد، وكلهـــــــــــا ملحوظـــــــــــة 
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  .مشاهدة ملموسة
أي أن ) إســـــلامي: (ونعنـــــي بقولنـــــا، ومنهـــــا مـــــا هـــــو إســـــلامي الـــــصبغة

أهميــــــــــــة وقيمــــــــــــة هــــــــــــذا اليــــــــــــوم أو ذاك العيــــــــــــد أو تلــــــــــــك المناســــــــــــبة جــــــــــــاءت مــــــــــــن 
م بهــــا، ومــــن اعتبــــار المــــسلمين لهــــا وفــــرحته، نــــصوص الــــشريعة وتقريراتهــــا

ومعنـــــــــا في هـــــــــذا الجانـــــــــب عيـــــــــد ، )ومـــــــــا رآه المـــــــــسلمون حـــــــــسنا فهـــــــــو حـــــــــسن(
ويـــــــــــــــــــوم الجمعـــــــــــــــــــة عيـــــــــــــــــــد المـــــــــــــــــــسلمين ، الأضـــــــــــــــــــحى وعيـــــــــــــــــــد الفطـــــــــــــــــــر المباركـــــــــــــــــــان

الأســبوعي، ومــا شرع االله فيــه مــن البهجــة والاجــتماع والفرحــة والتــزاور 
  .والصلة والإنفاق ولبس الزينة

ور بيوم الهجرة كما لا ننسى فرحة المسلمين وبهجتهم على مر العص
ُّالنبويـــــــــة واعتبـــــــــارهم لـــــــــه وتـــــــــذكر أحـــــــــداث الهجـــــــــرة والاعتبـــــــــار بتـــــــــضحياتها 

وغبطــــتهم بيــــوم المولــــد النبــــوي الــــشريف أخــــذا ، والاقتبــــاس مــــن أحــــداثها
مــــن حديثــــه صــــلوات االله عليــــه وآلــــه وســــلم حيــــنما ســــأله رجــــل عــــن صــــيام 

 كيـــــــــف وقـــــــــد ":يـــــــــوم الاثنـــــــــين فأجابـــــــــه صـــــــــلوات االله عليـــــــــه وعـــــــــلى آلـــــــــه بقولـــــــــه
ُولـــدت فيـــه ْ ِ ُذلـــك يـــوم ولـــدت فيـــه":  وفي روايـــة أخـــرى"ُ ْ ِ ُ ومـــا يحـــدث في ، "ٌ

ٍهــــــــذا اليــــــــوم مــــــــن اســــــــتعراض وتتبــــــــع لــــــــسيرة المــــــــصطفى صــــــــلوات االله عليــــــــه  ٍ
  .وعلى آله اقتداء بها وسيرا على نهجها
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َّولايــــــــــــــزال المفــــــــــــــترون عــــــــــــــلى الإســــــــــــــلام ومــــــــــــــن شــــــــــــــوهوا الــــــــــــــدين وحرفــــــــــــــوا 

واهم وكتيبــاتهم التــي مــلأت تعاليمــه يتجنــون عــلى الــيمن واليمنيــين بفتــا
المــــــــــــساجد والبيــــــــــــوت والــــــــــــشوارع، وتــــــــــــوزع مجانــــــــــــا، والتــــــــــــي تتــــــــــــضمن تبــــــــــــديع 
اليمنيـــــين واتهـــــامهم بالـــــشرك والكفـــــر لاحتفـــــائهم بنبـــــيهم، وإحيـــــائهم لكـــــل 

بـــــــل ويمارســـــــون الكــــــــذب ، مناســـــــبة تـــــــربطهم وتـــــــذكرهم بـــــــه وتـــــــشدهم إليـــــــه
إن أهـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــيمن يحيـــــــــــــــــون هـــــــــــــــــذه : والـــــــــــــــــدجل والإفـــــــــــــــــك والافـــــــــــــــــتراء بقـــــــــــــــــولهم
  .المناسبات بالغناء والرقص والاختلاط

ومــا يجــري اليــوم مــن كــذب وافــتراء وبهتــان عــلى الــيمن وأهلــه تبريــرا 
لعــدوانهم مــن قبيــل مــا ســبق مــن جــور وظلــم مــن خــلال اتهامنــا بــالرفض 

  . والمجوسية وسب الصحابة وأمهات المؤمنين وغير ذلك
ِوالــــــذين يــــــؤذون المــــــؤمن﴿: واالله تعــــــالى يقــــــول ِ ِْ ُْ ُ َ َْ َ ُ َين والمؤمنــــــات بغــــــير مــــــا َّ ِ ْ َ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ

ًاكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ْ ً َ َِ ُّ َ ًَ ِ َ ْ َُ َ َْ ُ ُ ِ ْ﴾.  
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وإذا كــــان الأمــــر بالنــــسبة للمناســــبات والأعيــــاد والأيــــام المــــشهورة كــــما 
فمــــن حقنــــا كيمنيــــين أن نهــــتم بكــــل مناســــبة كانــــت ســــببا لنجاتنــــا، ، أســـلفنا

دايتنا، ومـــــصدرا لعزتنـــــا ممـــــا نتـــــشارك فيـــــه نحـــــن والمـــــسلمين في وذكـــــرى لهـــــ
ذلــــــــك عــــــــلى ســــــــبيل العمــــــــوم كالمولــــــــد النبــــــــوي والهجــــــــرة وعيــــــــدي الأضــــــــحى 

  .والفطر وغيرها
َلأن هــــــذه الأيــــــام والمناســــــبات حــــــددت هويتنــــــا، وصــــــححت وجهتنــــــا،  َ ََّ َ َّ َِ ْ

ُوأوضحت سبل الخير وطرق الهداية لنا ُ.  
 الإيـــمان والهدايـــة إليـــه فـــضل علينـــا أولـــيس الإســـلام لنـــا نعمـــة؟ أولـــيس

  َّمن االله ومنة؟ أوليس مبعث محمد صلى االله عليه وآله إلينا رحمة؟
َقل بفضل ا وبرحمَته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴿ ْ ْ َ َ َ َ ُُ َ ُ َ ََ َ َْ َ َّ ِّ ٌ ْ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِِ ِ ِْ ِ ّ ِ ْ﴾.  

وعلى ضوء ذلك فينبغيـ أن تعلموـا ياـ أهلـ اليـمن أن لكمـ أعياـدا خاصةـ 
  .وأياما لم تكن ولن تكون إلا لكم، ومناسبات ليست لغيركم، بكم

ومــــــن ، ومــــــن حقكــــــم أن تبتهجــــــوا، فمــــــن حقكــــــم عنــــــدها أن تفرحــــــوا
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  .ِحقكم أن تفاخروا بها العالم أجمع

ٍخصـــــــــصتم بيـــــــــوم لا يـــــــــشارككم فيـــــــــه أحـــــــــد: يـــــــــا أهـــــــــل الـــــــــيمن ُ ْ ِّ ٍوبعيـــــــــد لا ، ُ
  .أحدُوبذكرى لا يدعيها غيركم ولا سواكم ، ينافسكم فيه أحد

  .إنه أول جمعة من رجب سنة عشر من الهجرة النبوية
  .في هذا اليوم دخل آباؤنا في دين االله أفواجا

  .في هذا اليوم هدى االله آباءنا للإسلام ذكورا وإناثا
  .ولا يحق لنا نكران فضل االله علينا، ولذلك فلا يجوز لنا نسيان هذا اليوم

ٌدير بـــــأن لا يكـــــون لـــــه فمـــــن ينـــــسى ماضـــــيه المـــــشرق وتاريخـــــه المتـــــألق جـــــ
  .حاضر مشرق ولا مستقبل مزهر

  في أول جمعة من رجب 
، ورفرفـــــــتـ أعـــــــلاـم الإســـــــلاـم مـــــــنـ الـــــــيـمن، وردت أنبـــــــاـء الخـــــــيرـ مـــــــنـ الـــــــيـمن

، َّوحلقـــــــــتـ أدلـــــــــةـ الفقـــــــــهـ في ســـــــــماـء الـــــــــيـمن، وحلـــــــــتـ نـــــــــسـائم البركـــــــــةـ عـــــــــلىـ الـــــــــيـمن
  .وجاء نصر االله والفتح من اليمن، َّوعطرت رياحين الحكمة أرجاء اليمن

   أول جمعة من رجبفي
َضرب أهــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــيمن للعــــــــــــــــــــــــالم أروع الأمثلــــــــــــــــــــــــة وأبلــــــــــــــــــــــــغ الــــــــــــــــــــــــدروس في  َ َ ُ
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، َّوســـــــــطر اليمنيـــــــــون أنـــــــــصع صـــــــــفحات تـــــــــاريخهم، الاســــــــتجابة الله ورســـــــــوله
  .وأبلغ دلالات استجابتهم، وأجمل صور امتثالهم

  في أول جمعة من رجب 
َحقــــق أهــــل الــــيمن صــــدق إيمانهــــم َّْ ِ م بــــإيمانه، وأبــــانوا حقيقــــة إســــلامهم، ُ

فلـــــــم يحتـــــــاجوا إلى قتـــــــال ولا إلى ســــــــفك ، طواعيـــــــة ورغبـــــــة لا خوفـــــــا ورهبـــــــة
ووقفــــــوا في ، دمـــــاء كـــــما صـــــنع غـــــيرهم برســـــول االله صـــــلوات االله عليـــــه وآلـــــه

  .وجه دعوته
مـــــــــــن الهجـــــــــــرة ) وفي بعـــــــــــض المـــــــــــصادر التاســـــــــــعة(ففـــــــــــي الـــــــــــسنة العـــــــــــاشرة 

 النبويــة بعــث رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم عليــا عليــه الــسلام إلى
وكــــــــــــان قــــــــــــد أرســــــــــــل قبلــــــــــــه خالــــــــــــد بــــــــــــن الوليــــــــــــد إلــــــــــــيهم يــــــــــــدعوهم إلى ، الــــــــــــيمن

َّفأرســـل عليـــا ووجـــه لـــه كتابـــا إلـــيهم، وأمـــره أن يقـــرأ ، الإســـلام فلـــم يجيبـــوه
فجمعهم علي عليـه ، عليهم كتاب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم

ســـــــلم، آلـــــــه وًوقـــــــرأ علـــــــيهم كتابـــــــا مـــــــن رســـــــول االلهّ صـــــــلى االله عليـــــــه والـــــــسلام 
 ببـــشارة  عليـــه الـــسلامًهم إلى الإســـلام فأســـلموا جميعـــا، وكتـــب عـــليودعـــا

 َّ وســـــلم، فلـــــما قـــــرأ الكتـــــاب خـــــر وآلـــــهإســـــلامهم إلى رســـــول صـــــلى االله عليـــــه
ثــم ، شــكرا لربــه عــلى نعمــة إســلامكمً وســلم ســاجدا،  وآلــهصــلى االله عليــه
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  ).السلام على همدان، السلام على همدان  : (رفع رأسه فقال 

َّ وفــــــــد مــــــــن أهــــــــل الــــــــيمن قلــــــــدهم  وســــــــلم وآلــــــــهالله عليــــــــهصــــــــلى اولمــــــــا أتــــــــاه  ٌ
: وإيــــاكم وســــاما، ســــتظلون تفخــــرون بــــه أبــــد الــــدهر حيــــنما قــــال لمــــن عنــــده

 في  وســـلم وآلـــهصـــلى االله عليــههكـــذا أعلنهـــا النبــي ، "أتــاكم أهـــل الــيمن"
ولكــــــــــم ولهــــــــــم أن تتــــــــــساءلوا مــــــــــالهم؟ مــــــــــا الــــــــــذي جــــــــــرى لهــــــــــم؟ مــــــــــا ، أصــــــــــحابه

  صفاتهم؟ ما ميزاتهم؟
 النـــاس  أرق، الـــيمنُأتـــاكم أهـــل":  وســـلم وآلـــه االله عليـــهصـــلىفيقـــول 

  ."قلبا وألينهم أفئدة
 مـرارا وتكـرارا حيـنما بعـث معـاذ  وسـلم وآلـهصلى االله عليـهوكررها 

، ٍبعثتـــــك إلى قـــــوم رقيقـــــة قلـــــوبهم: يـــــا معـــــاذ": بـــــن جبـــــل إلى الـــــيمن فقـــــال لـــــه
  ."يقاتلون على الحق مرتين

يــــــة، ودعــــــوة علويــــــة دونــــــما فلإســــــلامكم دفعــــــة واحــــــدة، وبرســــــالة محمد
قتال ولا دماء كافأكم االله ورسوله بـما تـستحقونه، ومـا يجـب أن تحـافظوا 

  .عليه وتفاخروا به ولا تنسوه
الإيـــــمان يـــــمان ":  وســـــلم وآلـــــهصـــــلى االله عليـــــهذلـــــك حيـــــنما أعلنهـــــا النبـــــي 

ٍونبــــه صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه عــــلى قــــضية غايــــة، "والحكمــــة يمانيــــة ٍ  في َّ
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أن هنـــــــاك مـــــــن سيـــــــسعى ، الخطـــــــورة والأهميـــــــة، وهـــــــي ملموســـــــة مـــــــشاهدة
قــــــــال صــــــــلى االله ف، ِّلأن يطعــــــــن ويقــــــــدح في أهــــــــل الــــــــيمن ويقلــــــــل مــــــــن شــــــــأنهم

بى أ ويــ، أن يــضعوهمٌيريــد أقــوام":  أهــل الــيمنِّ وســلم في حــق وآلــهعليــه
  ."االله إلا أن يرفعهم

  .يأبى االله إلا أن يرفعهم
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ِك ولمـــــــــا فقـــــــــه علـــــــــماء الأمـــــــــة هـــــــــذه النـــــــــصوص الـــــــــصريحة الواضـــــــــحة لولـــــــــذ َّ
فهــــــــــــــاجروا أفـــــــــــــــرادا ، علمــــــــــــــوا أن الــــــــــــــيمن منبـــــــــــــــع الإيــــــــــــــمان والفقــــــــــــــه والحكمـــــــــــــــة

  .َّوجماعات إلى اليمن ليتفقهوا على علمائه، وينهلوا من معين فقهائه
   :وها هو الشافعي يقولها

   دبـــــــــــــــــــــــرــونقـــــــــــــــــــــــصــد القـــــــــــــــــــــــاــضي إلى هجـــــــــــــــــــــــرــة    لابــــــــــــــدــ مــــــــــــــنــ صـــــــــــــــنــعاء وإن طــــــــــــــاــل الـــــــــــــــســفر
حيـــنما ذهــــب إلى الـــيمن ليقــــرأ ويتفقــــه عـــلى عالمهــــا الجليـــل إســــحاق بــــن 

  .إبراهيم الدبري
وهـــــاهم كبـــــار المحـــــدثين مـــــن أمثـــــال أحمـــــد بـــــن حنبـــــل ويحـــــي بـــــن معــــــين 
يهــاجرون إلى الــيمن مــن العــراق لينهلــوا مــن علــوم العــالم اليمنــي الجليــل 

  .والمحدث المشهور عبدالرزاق بن همام الصنعاني
يطلــــــــــع ":  وســــــــــلم في حــــــــــق أهــــــــــل الــــــــــيمن وآلــــــــــهلى االله عليــــــــــهصــــــــــكــــــــــما قــــــــــال 

فقــــــال ، " في الأرضنَْ مــــــُعلــــــيكم أهــــــل الــــــيمن كــــــأنهم الــــــسحاب هــــــم خيــــــار
، ثـــــــــــم أعادهـــــــــــا، إلا نحـــــــــــن يـــــــــــا رســـــــــــول االله؟ فـــــــــــسكت: رجـــــــــــل مـــــــــــن الأنـــــــــــصار

 إلا نحـن يـا رسـول االله؟ فقـال صـلى االله عليـه: ثم أعادها الثالثـة، فسكت
  ."مإلا أنت":  وسلم كلمة ضعيفةوآله
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 وســــلم  وآلــــهووردت مناســـبات أثنــــى فيهـــا رســــول االله صــــلى االله عليـــه
: حيـــــــث قـــــــال فـــــــيهم، )همـــــــدان:(عـــــــلى قبائـــــــل خاصـــــــة مـــــــن أهـــــــل الـــــــيمن مثـــــــل

  ).نعم الحي همدان، ما أسرعها إلى النصر، وأصبرها على الجهد(
 في مــواطن ومعــروف أيــضا أن القــرآن الكــريم أثنــى عــلى أهــل الــيمن

 ايــات تفــسر بعــضا مــن آيــات القــرآن عــلى ذلــك النحــو،وهنــاك رو، كثــيرة
َيـــــا أيهـــــا الـــــذين ﴿: مـــــن ذلـــــك مـــــارواه أهـــــل التفاســـــير في تفـــــسير قولـــــه تعـــــالى َِ َّ َ ُّ َ

َآمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي ا بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على  َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُّ َ ُ ُّ ْ َ ْ ََ َّ َِ ُِ ُْ َ ْ ْ َ ٍَ َ َ ِْ ُ ّ ِ ْ َ ُ ُ
َّالمؤمنين أعـز ِْ ِ َِ َ ُ ٍة عـلى الكـافرين يجاهـدون في سـبيل ا ولا يخـافون لومـة لآئـم ْ ِ ِ ٍَ َ ُ ََ َْ َ ََ َْ َ َُ ِ ّ ِ ِ ِ ُ ِ َ ِ َ َ َ

ٌذلك فضل ا يؤتيه من يشاء وا واسع عليم ُ َِ َ ْ ٌْ َ َ َ ُِ ِ ِ ُِ ّ َّ ِ ُ َ  قال رسول ،]٥٤: المائدة[ ﴾ََ
، وأشــــار إلى أبي موســــى " هــــذاُهــــم قــــوم" :ســــلمآلــــه واالله صــــلى االله عليــــه و

ٍوفي روايـــــات أخـــــرى أنـــــه لمـــــا نزلـــــت هـــــذه الآيـــــة قـــــال رســـــول االله ، الأشـــــعري
  ."ٌهؤلاء قوم من أهل اليمن": صلى االله عليه وآله وسلم

ولــــذلك ولمــــا ســــأل عمــــر بــــن عبــــدالعزيز العــــالم الكبــــير محمــــد بــــن كعــــب 
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ُفــــسوف يــــأتي ا ﴿: القرظــــي وأرســــل إليــــه يــــسأله عــــن تفــــسير قولــــه تعــــالى ّ ِ ْ َ َْ َ َ

َبقوم يحبهم و ُ ُّ ْْ ِ ُ ٍ َ ُيحبونـهِ َُّ ِ فقـال ، هـم أهـل الـيمن: قـال محمـد بـن كعـب،  الآيـة﴾ُ
  .يا ليتني كنت منهم: عمر بن عبدالعزيز بعد ذلك

  .يتمنى أن يكون منكم يمنيا يا أهل اليمن
بيـــــــــنما نجـــــــــد بعـــــــــضا مـــــــــن أهـــــــــل الـــــــــيمن وللأســـــــــف يـــــــــستوردون الأفكـــــــــار 

  .والخطباء والفقه من غيرنا ونحن أهل ذلك كله ومنبعه
ِاالله صــــلوات االله عليــــه وعــــلى آلــــه يعلنهــــا ويفــــاخر بهــــا وهــــا هــــو رســــول  ِ ْ ُ

، "وأنــــــا يــــــمان، والإيــــــمان يــــــمان، خيــــــار الرجــــــال رجــــــال أهــــــل الــــــيمن": قــــــائلا
  .ورسول االله يقولها وأنا يمان

ليس هـذا فحـسب بـل هـا هـو رسـول االله صـلوات االله عليـه وعـلى آلـه 
لنـــــاس إني لبعقـــــر الحــــوض أذود ا": ينتظــــركم يــــا أهـــــل الــــيمن عـــــلى الحــــوض

  .أي يسيل عليهم، "َّأضرب بعصاي حتى يرفض عليهم، لأهل اليمن
ٍفـــــــــأي فـــــــــضل؟ وأي منقبـــــــــة بعـــــــــد هـــــــــذا الفـــــــــضل العظـــــــــيم؟ حيـــــــــنما يكـــــــــون  ُّ
ٍرســـول االله حارســـا لحوضــــه، لا يـــأذن لأحـــد بالــــشرب والـــورود عليـــه قبــــل  ُ

  .أهل اليمن
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َفليـــــسمع العـــــالم كلـــــه صـــــوتنا ِوليعـــــرف الجميـــــع أن ، ُّ ِذلـــــك فـــــضل ا﴿ِ َّ ُ ْ َ ََ ِ 
ِيؤتيـــه مـــن يـــشاء وا ذو الفـــضل العظـــيم ِ ِ َِ َ َ ُْ ِْ ْ َْ ُ ُ َّ ُ َأم يحـــسدون النـــاس عـــلى مـــا ﴿ ،﴾ََ ُ َْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ

ًآتاهم ا من فضله فقـد آتينـا آل إبـراهيم الكتـاب والحكمـة وآتينـاهم ملكـا  َ َ َ َْ ْ َُّ َ َ َ ُُ َُ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ ِ ْ ِ ِ ِِ ْ ِ ِ ْ ُ ّ
ًعظيما ِ َ﴾.  

ْوإن تتولوا يستبدل ﴿: بقوله تعالىكما ورد في بعض التفاسير أن المقصود  َِّ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ِ
ْقوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ْ َّ ُْ َُ َ ُ ً ََ ُ َ َْ ُ َ ْ  .هم أهل اليمن، ]٣٨: مدمح[ ﴾َ

  يا أهل اليمن 
يـــا أحبـــاب رســـول ، يـــا أهـــل الفقـــه ، يـــا أهـــل الطاعـــة والإيـــمان والحكمـــة

ه َبــــــــــا أمتــــــــــِمخاطاالله يقــــــــــول فــــــــــيكم رســــــــــول االله صــــــــــلوات االله عليــــــــــه وعــــــــــلى آلــــــــــه 
 ويقــول ،»مباركــة فإنهــا بــاليمن فعلــيكم الفــتن هاجــت إذا«: هــا لهــاِّوموج
 فـــــــــإن الفـــــــــتن، هاجـــــــــت إذا بـــــــــاليمن علـــــــــيكم« :وســـــــــلم وآلـــــــــه عليـــــــــه االله صـــــــــلى
   .»عظيم أجر فيه وللعبادة مباركة، أرضه ّوإن رحماء، قومه

مــستوردين ، ِّوبعــد هــذا كلــه أيــصح أن نــصبح ونمــسي تــابعين لغيرنــا
  .متناسين لمكانتنا، ملين لدورنا مه، لفكرنا

َألم يخلـــد االلهُ ذكـــر الــــيمن وأهلـــه بــــركن مـــن أركـــان بيتــــه العتيـــق نــــدب ، ِّ
  .ألم تسمعوا بالركن اليماني، لكل حاج ومعتمر أن يستلمه ويقبله
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َّوقـــد أشــــار النبـــي الكــــريم صــــلوات االله عليـــه وعــــلى آلـــه وهــــو يتحــــدث 

أشــــار إلى ضرورة الحــــذر َّعــــن فــــضل الــــيمن ومكانــــة أهلــــه ومــــا ميــــزهم بــــه 
ِّممــن سيــسخر جهــده للغوايــة َ حيــنما قــال ، ويــستنفذ كــل طاقاتــه للإضــلال، ُ
هاهنـــا يطلـــع ، ٍالإيـــمان يـــمان والفتنـــة هاهنـــا«: صـــلوات االله عليـــه وعـــلى آلـــه

 الإيـــــــــمان هاهنـــــــــا وأشـــــــــار بيـــــــــده إلى «: وفي روايـــــــــة أخـــــــــرى، »قـــــــــرن الـــــــــشيطان
  .»اليمن

بعـــد كـــل ، مـــن االله ورســـولهفهـــل يعقـــل بعـــد كـــل هـــذا الفـــضل والنعمـــة 
َّوممــــــن؟ ممــــــن أكــــــد ، ُهــــــذا البيــــــان أن يــــــصبح الــــــيمن ضــــــلالا وشركــــــا وبدعــــــة

  .ُّالنبي صلوات االله عليه وآله أنهم قرن الشيطان ومنبع الفتنة
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أول جمعـــة مـــن (لـــذلك لزامـــا علينـــا كيمنيـــين تـــذكر هـــذا اليـــوم العظـــيم 
وكــــما كــــان إلى زمــــن ، علينــــا فيــــهوالحــــرص عــــلى إظهــــار نعمــــة االله ، )رجــــب

ويتبــــــادلون ، يتــــــزاورون، قريــــــب مــــــن اتخــــــاذ آبائنــــــا لــــــه عيــــــدا كــــــسائر الأعيــــــاد
ِويــــــــــــصلون فيــــــــــــه الأرحــــــــــــام، التهــــــــــــاني والهــــــــــــدايا ِويظهــــــــــــرون نعمــــــــــــة االله فيــــــــــــه، َ ْ ُ ،

  .كذلك يجب أن نكون إن لم نزد على ذلك
 ِّوكــما كــان لكــم يــا أهــل الــيمن المواقــف المــشرفة مــع االله ورســوله صــلى

  .وإقامة عموده، والجهاد في سبيله، االله عليه وعلى آله
في ثبـــــــــــــــــــاتكم ، كـــــــــــــــــــذلك كانـــــــــــــــــــت ولا زالـــــــــــــــــــت لكـــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــواقفكم العظيمـــــــــــــــــــة

  .وجهادكم مع آل بيت النبوة وأعلام الهداية ومعدن الرسالة
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وأعظـــــــــــــــمـ ، َولأن محبــــــــــــــةـ آل البيـــــــــــــــتـ واتبـــــــــــــــاـعهم مـــــــــــــــنـ أبلـــــــــــــــغـ دلالات الإيـــــــــــــــماـن
كـــــاـن لكـــــمـ ارتبـــــاـطكم القـــــوـي بشخــــــصية قـــــدـ ف،  التـــــسـليم الله ولرســـــوـلهمــــــصاديق

  .  وإلى الآنه السلام منذ لحظة إسلامكم على يديهالإمام علي علي
ّســــــــــجلت الــــــــــذاكرة الــــــــــشعبية اليمنيــــــــــة حــــــــــضورا قويــــــــــا للإمــــــــــام عــــــــــلي في و

منــــــــــــاطق مختلفــــــــــــة مــــــــــــن الــــــــــــيمن، ولا زال النــــــــــــاس ينــــــــــــسبون منــــــــــــاطق وعيونــــــــــــا 
  :ثلاوآبارا وآثارا إليه فمنها م

ر في قـــــــوهنــــــاك المع، وضربـــــــة عــــــلي في بعــــــض منـــــــاطق حجــــــة، عــــــين عــــــلي
 ،)رقـــــالمع(وعقـــــروا بغلتـــــه فـــــسمي الموضـــــع  حيـــــث اعترضـــــه أهلهـــــا، تهامـــــة

  .كما يروى أنه وصل عدن أبين وأنه خطب على منبرها خطبة بليغة
وهـــــــــــــــي جميعـــــــــــــــا تعكـــــــــــــــس الحالـــــــــــــــة الوجدانيـــــــــــــــة لأهـــــــــــــــل الـــــــــــــــيمن تجـــــــــــــــاه هـــــــــــــــذه 

قـــــــــــديما وحـــــــــــديثا، وصـــــــــــارت الأنمـــــــــــوذج  بهـــــــــــا ُع النـــــــــــاسِالشخـــــــــــصية التـــــــــــي ولـــــــــــ
  .المتجسد في الشجاعة والقضاء والعدالة والمساواة

هنـــاك أمـــاكن أخـــرى ســـميت باســـم الإمـــام عـــلي إمـــا تيمنـــا باســـمه أو و
  .ل لنا ذلكِّأو أنه فعلا وصلها لكن التاريخ لم يسج، حبا فيه وتعلقا به
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 ووقـــــوفكم معـــــه لا  عـــــليمثـــــل في أمـــــير المـــــؤمنينتولثبـــــاتكم مـــــع الحـــــق الم
ّتـــــــوج الإمـــــــام عـــــــلي عليـــــــه الـــــــسلام أجـــــــدادكم همـــــــدان الـــــــذين ، تحيـــــــدون عنـــــــه

أبلـــــــــوا معـــــــــه بــــــــــلاء حـــــــــسنا في الجهـــــــــاد والنــــــــــصرة في صـــــــــفين فمـــــــــدحهم بتلــــــــــك 
دا ِّت ولا تــــزال تاجــــا عــــلى رؤوســــهم حيــــث يقــــول معــــدَّالقــــصيدة التــــي ظلــــ

دا أنهــــــــم ِّقتــــــــال الأبطــــــــال، ومؤكــــــــهــــــــا يــــــــوم قاتلــــــــت معــــــــه َأحيــــــــاء همــــــــدان ومآثر
   :يحبون النبي ورهطه

  فوارســــــــــــــــــــــــــــهــا حمــــــــــــــــــــــــــــرــ النحــــــــــــــــــــــــــــوــر دوامــــــــــــــــــــــــــــيــ    ولمــــــــــــــــــــــــــــاــ رأيــــــــــــــــــــــــــــتــ الخيــــــــــــــــــــــــــــلــ تقــــــــــــــــــــــــــــرــع بــــــــــــــــــــــــــــاــلقنى
   جــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــامِّ وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــٍوكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــة في لخــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــ    ونادى ابن هند في الكلاع ويحصب

ُ همـــــــــــــــــدــان الـــــــــــــــــذــين هـــــــــــــــــمــ هـــــــــــــــــمــتُمْـــــــــــــــــــَّتيم ُُ ُإذا نـــــــــــــــــــــــــــــاــب أمــــــــــــــــــــــــــــــرــ جنتـــــــــــــــــــــــــــــيــ وســــــــــــــــــــــــــــــهــامي    ُ ٌ  
   لئـــــــــــــــــــــــــاــمُ مـــــــــــــــــــــــــنــ همـــــــــــــــــــــــــدــان غـــــــــــــــــــــــــيرــسُفـــــــــــــــــــــــــوــار    فناديــــــــــــــــــــــــتـــ فـــــــــــــــــــــــــيــهم دعـــــــــــــــــــــــــوــة فأجـــــــــــــــــــــــــاــبني
  غـــــــــــــــــــــدــاة الـــــــــــــــــــــوــغى مـــــــــــــــــــــنــ شـــــــــــــــــــــاــكر وشـــــــــــــــــــــبــام    ّفـــــــــــــوــارس ليــــــــــــــســوا في الحـــــــــــــرــوب بعــــــــــــــزــل

   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــســبيع ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــمِ وأحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــءمٍهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُور    اُ الــــــــشــم المطــــــــاــعين بالقنــــــــــِومــــــــنــ أرحــــــــبــ
  بكــــــــــــــــــــــــــلــ صــــــــــــــــــــــــــقــيل في الأكــــــــــــــــــــــــــفــ حــــــــــــــــــــــــــســام    ووادعـــــــــــــــةــ الأبطـــــــــــــــاــل يخـــــــــــــــشــى مـــــــــــــــصــالها
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  ٌكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرــام لـــــــــــــــــــــــــــــــــــدــى الهيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــاــء أي كـــــــــــــــــــــــــــــــــــرــام    ٍومــــــــــنــ كــــــــــلــ حــــــــــيــ قــــــــــدــ أتتنــــــــــيــ فــــــــــوــارس

   والكـــــــــــــــــرــيم محـــــــــــــــــاــميٍ قـــــــــــــــــيــسُ بـــــــــــــــــنــُســـــــــــــــــعــيد    ٌهم حـــــــــــــــــــــاــمي الحقيقـــــــــــــــــــــةــ ماجـــــــــــــــــــــدــُقـــــــــــــــــــــوــدي
ــــــــــــــــــــــــــلــ ردينـــــــــــــــــــــــــــــيــ وعـــــــــــــــــــــــــــــضــ ْبكـــ َ َ    عـــــــــــــــــــــــــــرــامَ ســـــــــــــــــــــــــــيــلُ الأقـــــــــــــــــــــــــــوــامَإذا اختلـــــــــــــــــــــــــــفــ     تخالـــــــــــــــــــــــــــــهــبٍُ

ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأــنهم في الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــج شرب     نارهــاــَّفخاضـوــا لظاهــاــ واصــطــلوا حــرــ    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدــامُ
  دا في كـــــــــــــــــــــــــــــلــ يـــــــــــــــــــــــــــــوــم ســـــــــــــــــــــــــــــماــمِ العـــــــــــــــــــــــــــــــُســـــــــــــــــــــــــــــماــم     الجنــــــــــــــــــــــاــن فــــــــــــــــــــــإــنهمَجــــــــــــــــــــــزــى االله همــــــــــــــــــــــدــان

  َّ كـــــــــــــــــــــــــــــلــ لحـــــــــــــــــــــــــــــاــمِوا للنـــــــــــــــــــــــــــــاــسأوهـــــــــــــــــــــــــــــمــ بـــــــــــــــــــــــــــــدــ    هـــــــــاــِ عنـــــــــدــ اختلافُيـــــــــاــت الراُلهـــــــــمــ تعـــــــــرــف
َّرجـــــــــــــــــــــــــــاــل يحبـــــــــــــــــــــــــــوــن النبـــــــــــــــــــــــــــيــ    في الـــــــــــــــــــــــدــهر غـــــــــــــــــــــــيرــ أيـــــــــــــــــــــــاــمٌلهـــــــــــــــــــــــمــ ســـــــــــــــــــــــاــلف    هَ ورهطـــــــــــــــــــــــــــــٌ

ُهــــــــــــــــــــــــــمــ نــــــــــــــــــــــــــصرــونا والــــــــــــــــــــــــــســيوف   ُى في هـــــــــــــــــــــــــــــــــــشــيم ثـــــــــــــــــــــــــــــــــــماــمَّ تلظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــقــ     كأنهــــــــــــــــــــــــــاــُ
ٌ أخـــــــــــــــــــــــــلاــق وديـــــــــــــــــــــــــنــ يزينهـــــــــــــــــــــــــاــَلهمـــــــــــــــــــــــــدــان ُّوبــــــــــــــــــــــــــــــأــس إذا لوقــــــــــــــــــــــــــــــوــا وحــــــــــــــــــــــــــــــدــ خــــــــــــــــــــــــــــــصــام    ٌ ٌ  

ٌوجــــــــــدــ وصــــــــــدــق في الحــــــــــدــيث ونجــــــــــدــة   وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــمــ إذا قـــــــــــــــــــــــــــــــــاــلوا وطيـــــــــــــــــــــــــــــــــبــ كـــــــــــــــــــــــــــــــــلاــم    ٌّ
ٍ بوابـــــــــــــــاــ عــــــــــــــــلىــ بـــــــــــــــاــب جنــــــــــــــــةــُفلـــــــــــــــوــ كنــــــــــــــــتــ    ادخلـــــــــــــــــــــــــوــا بــــــــــــــــــــــــــســلام:لقلـــــــــــــــــــــــــتــ لهمــــــــــــــــــــــــــدــان    ً

مــنحكم إياهـــا أمــير المــؤمنين عليـــه ، وأنعـــم بهــا مزيــة، وكفــى بهــا فخــرا
  :السلام في صفين حينما قالها وأعلنها على الملأ

يــا معــشر همــدان أنــتم درعــي ورمحــي، ومــا نــصرتم إلا االله ورســوله، (
 ســـــعيد بـــــن قـــــيس، أجابـــــه رؤســـــاء همـــــدان مـــــن أمثـــــال، ف)ا أجبـــــتم غـــــيرهومـــــ

أجبنـــــــــــــا االله ورســـــــــــــوله وأجبنـــــــــــــاك، : ( قـــــــــــــائلينوزيـــــــــــــاد بـــــــــــــن كعـــــــــــــب الأرحبـــــــــــــي



 ٢٧  جمعة رجب واليمنيون 

ونـــــصرنا االله ورســـــوله ثـــــم إيـــــاك، وقاتلنـــــا معـــــك مـــــن لـــــيس مثلـــــك، فـــــارم بنـــــا 
  .)حيث شئت

 الأمـــر الـــذي أثـــار غـــيرة عـــامر بـــن قـــيس العبـــدي، وهـــو فـــارس القـــوم، 
ً أمــير المــؤمنين إذا رمــت بهمــدان أمــرا فاجعلنــا معهــم، فإنــا يــا: فقــام وقــال َ ْ ُ

وأنــــــــــــــتم عبــــــــــــــد القــــــــــــــيس ســــــــــــــيفي : (ك، فقــــــــــــــال عليــــــــــــــه الــــــــــــــسلامُيــــــــــــــداك وجناحــــــــــــــ
  .، فرجع بها العبدي إلى قومه)وقوسي

  :يا أهل اليمن
َّوكـــما كـــان للنبـــي صـــلوات االله وعـــلى آلـــه أصـــحاب هـــاجروا وضـــحوا 

َّكـــــــذلك بيـــــــضتم وجـــــــوه وجاهـــــــدوا وبـــــــذلوا مـــــــنكم مـــــــن آبـــــــائكم الأنـــــــصار، ف
  .ِأبنائكم في صدق صحبتكم وجهادكم مع آل بيت نبيكم وإلى اليوم

ِبأنفــــــــسهم وقطــــــــع َّوســــــــلوا التــــــــاريخ مــــــــن هــــــــم الــــــــذين فــــــــضلوا التــــــــضحية 
  . المؤمنين عليرؤوسهم على أن يسبوا ويتبرؤوا من أمير

ِأو لم يكــــــــن مــــــــنكم حجــــــــر بــــــــن عــــــــدي الكنــــــــدي المقتــــــــول هــــــــو وأصــــــــحابه 
  .سبب محبتهم لآل البيت النبويالعشرة وابنه ظلما ب

ُأو لم يكــــــــن مــــــــنكم مالــــــــك بــــــــن الأشــــــــتر النخعــــــــي الــــــــذي كــــــــان يــــــــدا يمنــــــــى  ً
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  .للإمام علي بن أبي طالب وأحسن له الصحبة

حتــــــى أن الإمــــــام عليــــــا بكــــــى عليــــــه يــــــوم وفاتــــــه وقــــــال كلمتــــــه المــــــشهورة 
ُ لقــد كــان مالــك منــي كــما كنــت مــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه ": فيــه

 ووفى ،إن مالـــك بـــن الحـــارث قـــد قـــضى نحبـــه": ًوقـــال فيـــه أيـــضا، "وســـلم
َعهــــده، ولقــــي ربــــه، رحــــم االله مالكــــا، ومــــا مالــــك ً لــــو كــــان حديــــدا لكــــان !؟ً

ً أي صــــــــليبا شــــــــديدا -ًفنــــــــدا  ً ولــــــــو كــــــــان حجــــــــرا لكــــــــان صــــــــلدا، رحــــــــم االله ،-ً ً
 وهــــــل ؟ًمالكــــــا، وهــــــل مثــــــل مالــــــك؟ وهــــــل قامــــــت النــــــساء عــــــن مثــــــل مالــــــك

 َّ أهــل المغــرب وأذلَّأمــا واالله إن هلاكــه قــد أعــز:  ثــم قــال؟موجــود كمالــك
  ."أهل المشرق

ِّوسلوا المؤرخين وأهـل الـسير بـأي بلـد نـصح ابـن عبـاس ومحمـد ابـن 
حيـث ، َّالحنفية الحسين بن علي عليهما السلام قبل أن يتوجـه إلى كـربلاء

وإلا فــــــــــــسر إلى الــــــــــــيمن فــــــــــــإن بــــــــــــه ": نــــــــــــصحاه بالتوجــــــــــــه إلى الــــــــــــيمن وقــــــــــــالا لــــــــــــه
  ."ولأبيك به شيعة، باحصونا وشعا
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وفــــيكم وفي آبــــائكم يقــــول الإمــــام الهــــادي يحيــــى بــــن الحــــسين حيــــنما قــــام 
   :أجدادكم بنصرته والجهاد معه

  ٌ ليـــــــــــــــــوــث طوالـــــــــــــــــبــٌعـــــــــــــــــلىــ الهـــــــــــــــــوــل إقـــــــــــــــــدــام     يمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةــ لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــٌتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفــ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــ خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــ
ُقـــــــــــــــــــــــــــــرــوم أجـــــــــــــــــــــــــــــاــبوا االله حـــــــــــــــــــــــــــــينــ دعـــــــــــــــــــــــــــــاــهم ُ   اضــــــــــــــــــــــــــــبــداد قوِ حــــــــــــــــــــــــــــــٌيضِبــــــــــــــــــــــــــــأــيمانهم بــــــــــــــــــــــــــــــ    ُ
ِفـــــــــــــــــــــــــــماــ زالـــــــــــــــــــــــــــتــ الأخبـــــــــــــــــــــــــــاــر تخـــــــــــــــــــــــــــبرــ أنهـــــــــــــــــــــــــــمــ ْ   ُ كتائــــــــــــــــــــــبــٌسينــــــــــــــــــــــصرــنا مــــــــــــــــــــــنــهم جيــــــــــــــــــــــوــش    ُ

َّوناديــــــــــــــــــــــــتــ همــــــــــــــــــــــــدــانا وخــــــــــــــــــــــــوــلان كل    واالله غالــــــــــــــــــــــبــَ والأحــــــــــــــــــــــلاــفجَِومــــــــــــــــــــــذــح    هــــــــــــــــــــــــمــً
  ت عليهــــــاــ الجنائــــــبــَّمــــــنــ النــــــاــس قــــــدــ عفــــــــ     عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــبةَم خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرــُني نيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاــتهرُِّتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذــك

  ً لهـــــــــــــــــمــ في الحـــــــــــــــــقــ قـــــــــــــــــدــما مناقـــــــــــــــــبــٍحـــــــــــــــــدــُوأ     بــــــــدــر والنــــــــضــير وخيــــــــبرــِحابصْــــــــــا َمــــــــنــ
  :فلله دركم يا أهل اليمن
ولـدعوة نبـيكم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم ، كنتم إلى الإسـلام سـباقين

ولآل بيــت  ،وإلى ســاحات الجهــاد في ســبيل ديــن االله ماضــين، مــستجيبين
  .نهجهم سالكينلو، ولآثارهم مقتفين، نبيكم متبعين وحامين

ومــــــــا تقومــــــــون بــــــــه اليــــــــوم مــــــــن جهــــــــاد وصــــــــمود وثبــــــــات وإنفــــــــاق وبــــــــذل 
  .وأكبر شاهد على ما قد ورد فيكم، ضحية لخير دليل على ماضيكموت
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